المحاضرة السادسة
الرواية الجزائرية والمغاربية من منظور الآخر-وينيفيرد وودهل أنموذجا-
    يتميز الأدب الجزائري الحديث عن بقية آداب اللغة العربية في العالم العربي الحديث،بخاصية منفردة قلما تكون في الأدب العربي قديما وحديثا.يتمثل هذا التمايز في جملة من الخصائص المركبة التي تصل إلى حد التعقيد.أوجدتها صيرورة تاريخية لا مناص منها،أسهمت بشكل مميز في تشكيل الأدب الجزائري على مر العصور؛حيث توزعت عناصر تشكيل الأدب الجزائري على ثلاثة عناصر رئيسة هي:العنصر المحلي،العنصر العربي،العنصر الأجنبي(الروماني،الوندالي،البيزنطي،الفرنسي..).انصهرت هذه العناصر الثلاثة،لغة وحضارة عبر التاريخ،ثم صارت عربية في مرحلة استرداد السيادة الوطنية خلال الربع الأخير من القرن العشرين.

    التقت هذه العناصر الثلاثة لقاء اندماج وتفاعل،إلى جانب لقاء الصراع،وأنتجت "أدبا جزائريا"قبل أن يكون أجنبيا بالدرجة الأولى،حتى لو نطق باللغة الفرنسية.وبناء على هذا التركيب توحدت عناصر اللغة والفكر،والبيئة والتاريخ والإنسان الجزائري،في صورة معقدة كان نتاجها -كما سلف القول-،"الأدب الجزائري"،الذي تعددت منابعه ومشاربه وأصوله.

يختلف الأدب الجزائري عن أدب بقية الأقطار العربية الأخرى،اختلافا نوعيا مع ما له من خصائص عربية عديدة تميزه؛حيث لم يكن للاستعمار تأثير مشابه على التعليم والثقافة،بل إن التفكير الجزائري يعتبر هو الآخر مختلفا ومتباينا؛حيث أنه يشكل مزيجا من العقلانية والمنطق والشاعرية.ولا يمكن بأي حال أن تكون هذه العناصر جميعا،التي  تصل إلى مستوى التناقض أن تكون وليدة ثقافة واحدة.فالفرد الجزائري بطبيعته شيئا من الشاعرية،وشيئا من القدرية،وشيئا آخر من الروح الدينية.كما تحصل من ثقافة المستعمر على المنطق والعقلانية.

   أقبلت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية،في العشرينيات من القرن الماضي.وتطورت أكثر و تجاوزت الحدود المحلية في الخمسينيات من القرن نفسه.حملت في تضاعيفها هذا التاريخ المثقل بالتنوع والثراء،وروح الصراع والمقاومة؛الشئ الذي يفسر وجود طابع المقاومة في العديد من الأعمال الروائية الجزائرية المعروفة.
ويزخر تاريخ أدب العالم بأمثلة عديدة من الكتاب الذين كتبوا بغير لغاتهم الأصلية.كان ذلك إما بمحض إرادة منهم،أم أنهم أكرهوا على ذلك بفعل عوامل تاريخية أو ثقافية،أم لدواعي سياسية..فكتب البعض باللغة الفرنسية ،والآخر باللغة الإنجليزية..ولم يعتبروا نتيجة لذلك فرنسيين أم إنجليزيين.ومن بين هؤلاء:جبران خليل جبران،وجورج شحاتة من لبنان.وإدوارد سعيد،وجبرا إبراهيم جبرا من فلسطين.وقوت القلوب،وأندريه شديد من مصر..وغيرهم.

    شكلت الرواية الجزائرية الحديثة،المكتوبة باللغة الفرنسية ظاهرة ثقافية ولغوية مميزة.«وأثارت بذلك حولها جدلا كبيرا بين النقاد والدارسين؛منهم من عدها رواية عربية باعتبار مضامينها الفكرية والاجتماعية.والكثرة عدوها رواية جزائرية مكتوبة باللغة الفرنسية،باعتبار أن اللغة هي الوسيلة الوحيدة،التي بها يكتسب الأدب هويته».(1)ثم إن الكتابة الروائية باللغة الفرنسية،ساهمت مساهمة فعالة في نمو الأدب الفرنسي،أكثر مما ساهمت في إخصاب الأدب العربي.
في هذا الصدد يذكر "جان ديجو":«أنه يمكننا فيما بين سنة1920وسنة1945،أن نعثر على محاولات قليلة في الكتابة الروائية.فقد ظهرت سنة1925أول محادثة لعبد القادر حاج حمو بعنوان"زهرة امرأة عامل المناجم".وفي هذه الرواية يقلد الكاتب تقنية الرواية الطبيعية عند إميل زولا.وفي 1926كتب سليمان بن إبراهيم بالاشتراك مع إتيان دينيه رواية بعنوان"راقصة أولاد نائل".وكذلك كتب عبد القادر فكري بالاشتراك مع روبير راندو حورا قصصيا يتميز بطابعه السياسي بعنوان"زقاق الحديقة"سنة1933.وفي سنة1936كتب "محمد ولد الشيخ"رواية بعنوان"مريم وسط النخيل".هذه النصوص شكلت فيما بينها المتن الروائي الجزائري الأول،الذي تميز على المستوى الجمالي بظاهرة جدلية،تتمثل في تأسس الخيال الروائي والنسيج النصي،على تمثل آثار أدبية أجنبية الفرنسية منها خاصة،والتي ترى الإنسان الجزائري بعيون،حيوانية غابية متوحشة.كانت هذه الأعمال تشبه حالة النساخين لأساليب الكتابة الروائية،التي مارسها الكتاب الفرنسيون أمثال:لويس برتراند،روبير راندو،غابرييل أوديسو،إيزابيل إيبرهاردت،إيتيان دينيه،بول بيلا،إيمانويل روبلس،..وغيرهم.
كانت كتابات هؤلاء الروائيين،تتميز بتقليد واضح لأعمال غيرهم،قدمت الإنسان الجزائري في صورة استهلاكية.كما أن النص الروائي من حيث بنائه الجمالي،لم يتخلص من كتابة مغامرات بسيطة،لحكايات غرامية بين الأهالي الفرنسيات والجزائريات،ونظائرهن من الرجال.
   كانت هذه الموجة من الكتابات موجهة إلى "الآخر"،تريد أن تشعره في البداية بأن النخبة الأدبية من الجزائريين قادرة على الكتابة،التي هي ظاهرة حضارية؛إلا أن القضايا المطروحة في النصوص،لا ترقى إلى المستوى الفني المطلوب،والتي لا تتعدى أن تجعل الجزائري موضوعا للتسلية بطريقة استهلاكية واضحة.
بدأت الحركة الروائية الجزائرية باللغة الفرنسية،تؤسس لنفسها متنا هو مرآة لذاتها،ولطموح الإنسان في الشمال الإفريقي،الذي بدأت الحداثة تهزه على وقع مدافع الحرب العالمية الثانية،وتأسيس الحركات الوطنية،وسقوط مفاهيم العشيرة والقبيلة أمام المفاهيم المعاصرة.

   كان على كتاب الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية،خلق مسافة لتأمل التاريخ و نقد الذات،ونقد الآخر.فمن خلال هذه المسافة وفي ظل هذه المساحة،بدا الإعلان عن نص روائي جديد يبشر بإنسان جديد وبعقل جديد،قلب موازين البطولة الروائية.

ففي سنة 1942أنهى الكاتب الجزائري "علي الحمامي"روايته بعنوان"إدريس"التي توصف على أنها كتاب محرر في شكل رواية.وهذه المحاولات من الناحية الفنية تعد أقرب إلى القصة الطويلة أو الحدوثة منها إلى الرواية الفنية.استطاع القراء منذ سنة1945التعرف على قلة قليلة من الروائيين،الذين ارتادوا اللغة الفرنسية مباشرة،وعبروا عن واقع مجتمعهم.وقد عرفت هذه الفترة ولادة جديدة للقصص الجزائري،المكتوب باللغة الفرنسية؛فنشرت "مارغريت طاوس عميروش"روايتها"الياقوتة السوداء"سنة1947،ثم نشرت "جميلة دباش"روايتها"ليلى فتاة الجزائر".وفي سنة1948نشر "مالك بن نبي" روايته"لبيك".
   في الحديث عن الأدب المغاربي المكتوب باللغة الفرنسية،من منظور الباحثة"وينيفيرد وودهل".يمكن طرح مجموعة من الأسئلة المعرفية:ماذا حدث للأدب المغاربي المكتوب باللغة الفرنسية في فترة ما سمي بعصر"ما بعد الاستقلال"؟هل انتهت وظيفته في مقاومة الاستعمار والقهر والتخلف مستخدما لغة المستعمر-الفرنسية-وموجها ضد هذا القاهر لغته وأدواته الإيديولوجية؟وماذا حدث لنزعة التوحيد تحت راية القومية العربية أو الانصهار في العالمية بمعناه الأوروبي؟وهل حقق المغرب بالفعل هذا"المغرب المتعدد"maghreb plurielالذي ينادي به"عبد الكبير الخطيبي" الذي يرفض الأصولية الإسلامية والعالمية الأوروبية في آن؟وهل استطاع الخطيبي بالفعل أن يصوغ نظرية خاصة؟أم وقع في تبعية النظريات الفرنسية لما بعد البنيوية"لفوكو"،و"دولوز"،و"جون لوك نانسي"،وخاصة "جون فرنسوا ليوتار"الذي يرفض أيضا هيمنة المركز وينادي بتفجير الطاقات المختلفة للبشر والمهمشين منهم بوجه خاص؟وما موقف فرنسا اليوم من "آخريها"كما يظهر من النصوص الأدبية؟وكيف تظهر النسوية في هذه الأطر كرافد أساسي-حسب الباحثة-لقلب النظريات السائدة ومقاومة السلطة؟هذه هي الأسئلة الكثيرة والمثيرة التي تطرحها"وينيفيرد وودهل".لكن هل استطاعت الباحثة أن تخرج من حصار النظريات السائدة؟
   توجد قراءتان لوينيفيرد وودهل،للنظريات والنصوص الفرنسية،والمكتوبة باللغة الفرنسية التي تدرسها:

1-قراءة تنقد فيه الباحثة،(2)النظريات السائدة من منطلق منهج نسويféministفتتهمها بأنها تجاهلت مركزية المرأة،كصورة أدبية،وفاعل اجتماعي لقلب الجماليات.

2-قراءة رافضة لتجريد النظرية،والمطالبة بوضع النصوص في موضعها التاريخي العيني،مع التحليل الدقيق لتعارض السلطة والمعرفة مع رغبات وحياة المقهورين،والواقعين تحت هيمنة السلطة.

  في قراءتها للنصوص الروائية الشهيرة،والمكتوبة باللغة الفرنسية،مثل رواية "نجمة لكاتب ياسين"،ورواية "من يتذكر البحر لمحمد الديب"،ورواية "التطليق لرشيد بوجدرة".والنصوص الحديثة لأدب المنفى وأدب ما بعد الاستيطان لنبيل فارس،وآسيا جبار،وليلى صبار.تركز "وودهل"على صورة المرأة بين محافظة التقليد في مواجهة المستعمر،وصورة المرأة التي تحمل قيما جديدة،وتضيف إلى صوت المرأة  في داخل النص الأدبي صوت الكاتبة من موقعها خارج مجتمعها أو بداخله.وفي استخراجها للدلالات الرمزية ترفض ثنائية "جوليا كريستيفا"بين الرمز والعلامة،وإعطائها الأولوية للعلامة.

  ثم تنتقل الباحثة في آخر كتابها"المنفى"و"خارج فرنسا"،إلى دراسة العلاقة بين فرنسا وآخريها،من خلال قراءتها الخاصة لنصوص مغاربية وفرنسية.وهنا تركز أساسا على العلاقة غير المتكافئة بين العالم الأول والثالث،التي تجعل هيمنة الأول مستمرة كما تدل على ذلك قراءة النصوص الأدبية،وتتعامل أيضا مع مفهوم "الاختلاف القاطع"intractable différence بوضعه في سياقه المتنوع.فكاتب "المنفى"يختلف بين موقع الراوي المزدوج المواطنة،والفرنسي الذي من أصل مغاربي،والفرنسي الأصيل.
والمنفى ذاته متعدد بين الهارب من القهر السياسي والباحث عن فكرة وثقافة في العواصم العظمى،والعامل البدوي الباحث عن مأوى،ومفهوم المثقف الأوروبي للمنفى.وتتهم الباحثة النظريات ما بعد البنيوية بأنها بالرغم من لمحاتها الذكية،لا تهتم بهذه الفروق في تصوراها اللاتاريخية للعلاقة الأبدية بين السلطة وإنتاج المعرفة.وتتهم أيضا أصحاب النظريات بأنهم في بحثهم جماليات وفلسفة أخرى،لم يهتموا بالظروف العينية،والمعارك الفعلية التي تجتهد في مقاومة السلطة.فيتهمون حركات النساء المطالبة بالخروج بأنها،تقوي السلطة القمعية عندما تستجيب لهذه المطالب الجزئية.

   أما شهادة النصوص الأدبية فتظهر ثلاث نقاط:

1-أن النص يعبر من وراء أفكاره المعلنة،وجمالياته الظاهرة عن أيديولوجيا ضمنية خافية.

2-أن الأدب لا يستطيع بذاته،أن يخلق جماليات أخرى؛بل يقوم بذلك بالتعاون مع اجتهادات أخرى لرفض القانون السائد:الجماليات،الفلسفة،السلطة.

3-سلطة الأدب العظيمة من خلقه لفضاء ،تتحدث من خلاله أصوات مختلفة.وهنا تقارن الباحثة بين وظيفة النص الأدبي،ووضع المثقف الرافض للوضع القائم.
   تستند قراءة الباحثة لنصوص المنفى،وللنصوص الفرنسية التي تصور المغرب،من شهادات،وسير ذاتية،وروايات.إلى هذه المبادئ المنهجية.فنصوص "ليلى صبار"التي تعيش في فرنسا،وهي من أب جزائري،وأم فرنسية،تفصح عن تعدد الأصوات بين المثقف والشباب المغاربي في فرنسا،والعاملة ربة البيت.وعن طرق مختلفة للرفض أو للإدماج في الثقافة الفرنسية.وعن العلاقة المتوترة بين فرنسا وآخريها التي لم تنته مع نهاية الاستيطان؛بل تشهد فضاءات متنوعة للعب السلطة/الهيمنة.فبرغم إعلان ليلى صبار:"أنا فرنسية"،رافضة هوية الكاتب المغربي الناطق بالفرنسية،تحتفظ باسمها العربي وبهويتها المتناقضة.كما تصور الصراع المغاربي في إطار وجوده على أرض غريبة،أو في الوطن ذاته.والصراع الفرنسي من أجل الحفاظ على وحدة فرنسا،مع اعترافها بالتنوع الذي يكونها،والذي يتحول إلى سلاح لدمج الآخر.
    أما نصوص"إيفلين سولرو"،و"ماري كاردينال"..وآخرين مثل"ميشيل تورنييه"،و"جي هوكنجام"،فتعبر بوضوح حسب قراءة الباحثة عن سياسة الإدماجassimilation،وراء جماليات التمثيلreprésentationوأيديولوجيا التصالح "لما بعد الاستيطان".

إيفلين سولرو،ومن ضمن الدلالات العربية للكلمة،تختار الكاتبة تلك التي تعبر عن التصالح،عبر إنقاذ حياة المهزوم من قبل المنتصر.فتحكي قصة حب بين فتاة فرنسية مناضلة،وشاب جزائري ثوري في عصر حرب الاستقلال.تعيش معه خمس سنوات من الحب والنضال،والإيمان بقضية استقلال الجزائر.ثم تكتشف خياناته وقمعه الرجالي،ثم زواجه من موظفة بسيطة لا تعرف شيئا عن الجزائر واستقلالها في 1978.وقد أصبحت البطلة المهجورة باحثة مرموقة في علم الاقتصاد ذات سلطة في فرنسا،تلتقي بالجزائري وتمد له يد الصداقة ناسية إهانات الماضي.لكن أيضا موقعها موقع سلطتها التي يعترف بها البطل المهزوم بدوره فيقول:إدث(اسم البطلة)هي الرئيس.«وتستخلص الباحثة أن هذا اللقاء التصالحي،ليس إلا تعبيرا عن إعادة إنتاج هيمنة فرنسا"فيما بعد الاستيطان".الشئ نفسه بالنسبة في بلد جذوري حيث ترجع الراوية الفرنسية المولودة في الجزائر،إلى موطنها هذا فلا ترى في الجزائر،لا جوهرها الأبدي الذي لا يعرف صراعات الاستيطان،ولا توترات ما بعده.أو صحراء "لوكليزيو"التي تظهر مغربا نقيا جميلا وأبديا في فترة ما قبل وما بعد الاستيطان،أو بقعة الذهب"لميشيل تورنييه"التي تعكس موقفا يبدو مخالفا»(3).
   ربما لم تستطع الباحثة أن تحقق بوضوح طموحها العالي،في نقد اللغويات"ما بعد البنائية"،والنظريات المجردة "لما بعد الاستيطان"عند عبد الكبير الخطيبي"و"جان فرنسوا ليوتار".ربما لم تنجح أيضا في إثبات تبعية الأول للثاني وللنظريات الفرنسية بشكل عام.وربما وقعت هي نفسها في بعض التجريد والاستجابة لنظريات عصرها وموقعها في "الولايات المتحدة الأمريكية"،خاصة في تبنيها "النسوية"féminismمنهجا لقلب النظريات السائدة عبر قراءتها للنصوص.لكنها تعطينا بالتأكيد رؤية نقدية مهمة لآراء مسبقة ومستقرة عن العلاقة بين الأنا والآخر في رؤيتها "لفرنسا وآخريها"،درسا مهما لقراءة ما وراء النصوص الأدبية من أيديولوجيات ضمنية مهمة ومستترة،وتعبر في ختامها عن رفضها الصارم للفصل بين النص وتجريداته النظرية والتاريخية.
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